
السعودية والسنوات العجاف القادمة
, كتوبر كتبه إيمان عبد الرحيم |  أ

% لو أخبرنا أحد قبل 15 سنة بأنه سيأتي وقت تستقطع فيه رواتب الموظفين بنسب تصل إلى
كي نحاول أن نحد من المصروفات الحكومية ونسد العجز المالي في ميزانية الدولة هل كان سيصدقنا
وقتهــا أحد؟ خاصــة في تلــك الفــترة الــتي تميزت بالرخــاء وبارتفــاع ســعر البــترول إلى مســتويات أعلــى

من 100 دولار؟

لم يكــن أحــد يعلــم أن الضرائــب ووقــف الــدعم للمــاء والكهربــاء والوقــود ووقــف البعثــات الخارجيــة
ستكون الخيارات المتاحة للحد من الاستنزاف المالي من ميزانية حكومة السعودية لأننا لم نخطط ولم

نعمل لهذه السنوات العجاف القادمة.

ربما كنا بحاجة إلى رؤية في المنام لتخبرنا ماذا يخ المستقبل، رغم أنه كانت هناك بعض الأصوات من
الحكماء ولكن لم نعرهم اهتمامًا في ذاك الوقت ظنًا منا أن الحال سيدوم إلى الأبد والنعيم النفطي

لن ينضب أو قد تنزل قيمته سوقيًا.

كــانت منطقــة الخليــج العــربي منــذ بدايــة الألفيــة تعيــش في نعيــم الأســعار المرتفعــة وتســجل فائضًــا في
ميزانياتهــا في الســنوات المنصرمــة، ولكــن تغــير الحــال عنــدما أصــاب النفــط ضربــة كــبيرة أزاحــت تلــك
الأسعار الخيالية في السابق لتستقر حاليًا عند سقف  دولارًا، والتي لا تكفي لتغطية ميزانية دول
الخليـج النفطيـة الـتي يمثـل النفـط عمودهـا الفقـري الاقتصـادي ودخلهـا الأسـاسي، ممـا جعلهـا تقـف
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عاجزة لا تدري ماذا تفعل لتغطي هذا العجز بعد سنوات من البذخ، وقرارات غير حكمية وتبذير بغير
وجه حق.

السياسات التقشفية الحالية وتبعاتها الأليمة
أثـرت مسـتويات النفـط الحاليـة علـى ميزانيـات دول الخليـج وأجـبرت الحكومـات علـى اتخـاذ سلسـلة
من القرارات التقشفية للحد من الإنفاق الحكومي، واضطرت الحكومة السعودية إلى اتخاذ إجراءات
كرفع الدعم عن الماء والكهرباء وحاليًا استقطاع جزء من رواتب معظم موظفي الدولة ولكن بنسب

متفاوتة، واستقطاع الراتب بنسبة تصل إلى % لموظفي الدولة من أغلبية الدخل المتوسط.

قــرار مــؤلم للشريحــة الأكــبر مــن الشعــب الســعودي كــان كالمســمار الأخــير في نعــش الطبقــة المتوســطة،
فعنـــدما تقـــوم الحكومـــة باســـتقطاع نســـبة كـــبيرة مـــن رواتـــب الطبقـــة الـــتي تمثـــل القـــوة الشرائيـــة
ــة ي ــد، الطبقــة المحركــة للأنشطــة التجار والاســتهلاكية للاقتصــاد والــذي يمثــل مصــدر دخلهــم الوحي
والشريحة التي تمثل متانة اقتصاد الدولة ينتج عن ذلك تبعات اقتصادية تكون الحكومة في غنى
عنها هذا غير أن العبء سيكون ثقيلاً جدًا على هذه الطبقة التي تحاول جاهدة الصمود ضد الغلاء
المعيـشي المسـتمر والتضخـم والـديون المتراكمـة والالتزامـات غـير المنتهيـة، فلـم يمـض وقـت طويـل مـن
تعــافي الكثــير مــن متوســطي الــدخل مــن انهيــار ســوق الأســهم عنــدما خسر أغلبيــة مــن حــاولوا تنويــع
مصـادر دخلهـم مـن هـذه الطبقـة بتبخـر أمـوالهم المسـتثمرة في سـوق الأسـهم، والآن يـأتي هـذا القـرار

ليرجعهم إلى نقطة الصفر.

كبر من الحالية، ستكلف الدولة تعطيل  إننا بهذا القرار المراد منه حل مشكلة بالواقع نخلق مشكلة أ
يات العجلة الاقتصادية لأنه وببساطة كل ما سيستلمه المواطن بعد تقليص الراتب سيذهب للضرور
ولسداد الديون، أما غير ذلك فلن يكون هناك صرف آخر وهذا سيسبب ركودًا اقتصاديًا الحكومة
الســعودية في غــنى عنــه، ولــن يشجــع أي شركــات خارجيــة مــن قطاعــات مختلفــة علــى القــدوم إلى
ية السعودية ولذلك لعدم توافر القوة الشرائية الداخلية من المستهلكين أو حتى بدء مشروعات تجار

صغيرة أو متوسطة. 

هي فعلا مرحلة حرجة فنحن لم نهيأ دولنا بكل ما كانت تملك من ثروات طائلة ومن أموال ومصادر
لتواجه الأزمة الحالية، ومع الأسف باقتصاد بدأ منذ الثلاثينات بالاعتماد على مورد واحد متذبذب
القيمة في السوق، اقتصاد ضعيف كسنبلة خفيفة تحركها الرياح كيفما تشاء، لم نخطط للمستقبل
القريــب أو البعيــد رغــم انتكاســة أســعار النفــط وتهاويهــا في ، لم نأخــذ أي خطــط بديلــة للانتقــال
بالاقتصاد الخليجي من نفطي إلى متنوع، المشكلة أنه لم يتم التخطيط للأزمات وخاصة عندما نكون
في الرخاء، وحتى عند مواجهة الأزمة تسعى حكوماتنا فقط أن تتخطاها حتى تزول وأحيانًا بحلول
ية، يكون التأثير قصير المدى في معظم الأحوال وتترك آثارًا سلبية في كثر منها جذر تكاد تكون ترقيعية أ

المستقبل، قلة التخطيط أو عدمه هو ما أوصل الحكومات الخليج إلى هذا العجز الحالي.

كيف نخ من هذه الأزمة؟

ولكـن لا مجـال الآن للتشـاؤم والبكـاء علـى اللبن المسـكوب لأنـه لـن يساعـد علـى مواجهـة التحـديات



الاقتصاديــة القادمــة، إننــا وببساطــة بحاجــة إلى وقفــة صريحــة مــع أنفســنا وشفافيــة في هــذه المرحلــة
القادمة لضمان نجاح أي خطة وحتى نضمن اشتراك الشريحة الكبرى من الشعب في كل ما تمر به
دولنـا مـن أحـداث قادمـة، فسـياسة دس الغبـار تحـت الـزل والتظـاهر بـأن كـل شيء علـى مـا يـرام لـن

تنفع في المرحلة القادمة.

فتــح بــاب المصارحــة والشفافيــة وإشراك المــواطن في معرفــة مــا ســيجري في المرحلــة القادمــة ســيكون
أفضل بكثير من تركه في العراء مع التكهنات والترقب وعدم معرفة ما سيحدث غدًا، الأخطاء التي
كـثر بكثـير مـن المـاضي مـن عـدم رقابـة أو تكـررت بـالأمس يجـب ألا تتكـرر اليـوم لأنهـا سـتكلف الدولـة أ
متابعة، أو الحد من الفساد بإدارة فعالة ومحاسبة دقيقة لمدخولات الحكومة، وكيفية صرفها على

يع التنموية الحالية. المشار

ما نحتاجه بكل تجرد هو نظرة واقعية للأمور وتخطيط سليم لمستقبل قادم، هناك مئات الحلول
الـتي بإمكـان المملكـة ودول الخليـج اتباعهـا فيكفـي أنهـا تملـك الطاقـة الشبابيـة، فربمـا ينضـب النفـط
يومًا لكن سواعد الشباب وطاقاتهم المتفجرة وأفكارهم لن تنضب أبدًا وهو ما يساعد على قيام

دولة اقتصادية لا تقهر بسهولة ولا تهزها كثيرًا أسعار نفط أو غيرها.

تتميز دولنا بوجود طاقة شبابية هائلة ذات قدرات عالية وكفاءة ورغبة في التغيير والعمل، الاعتماد
علـى المشـاريع الشبابيـة سـتساعد علـى حـل مشكلـة البطالـة بالدرجـة الأولى والاعتمـاد علـى قطاعـات
مختلفـة منهـا ترفيهيـة، وصـناعية، وزراعيـة وسـياحية، وهنـا يـأتي دور التجـار الذيـن طالمـا تمتعـوا ببيئـة
مشجعة للتجارة وازدهار أعمالهم وتوسع تجاراتهم، فلا يضير أن يساهموا في الوقت الذي تحتاجهم
المملكة فيه حتى وإن كان في تمويل المشاريع الشبابية وحمل العبء مع الدولة وكافة الطبقات في

المجتمع.

هي ليست مسألة حسابية معقدة يصعب حلها بقدر ما تحتاج إلى وضع مصلحة الوطن فوق أي
مصلحة أخرى ووعي حي لتطبيق القرارات على الجميع وضمان مشاركة جميع الطبقات والأطياف
دون إلقاء العبء الأكبر على طبقة واحدة تطحن حتى الزوال، وجل ما يجب الحفاظ عليه في المرحلة

القادمة هي طبقة محدودي الدخل وتوفير الدعم لهم وليس إضعاف قدرتهم المعيشية.

ما سيخ المملكة من أزمتها الاقتصادية ليست حلولاً ونماذج مستوردة لا تكون متكيفة مع طبيعة
المكان والمناخ الاقتصادي للمنطقة، كأنها تمثل مقاسًا واحدًا يطبق على جميع الدول دون استثناء،
وخطط مستهلكة لم تأت بجديد ولا تتماشى مع ثقافتنا، ولكن حلولاً تتفق مع بيئتنا مستمدة من

ركائز داخلية لتقوى اقتصادنا داخليًا وخارجيًا.

كثـيرة تلـك الأمثلـة لبلـدان لم تكـن لـديها مقومـات للصـناعة والنهضـة ولكنهـا وصـلت إلى حـد الاكتفـاء
الذاتي والتصنيع والتنافس العالمي، مقومات النجاح موجودة في دولنا ولكننا بحاجة إلى إظهارها على
السطح بدل وأد أصواتها، والإصلاحات الاقتصادية مع السياسية تمكن منطقتنا من الخروج من

هذه الأزمة الاقتصادية بعد الغفلة التي كنا نعيش فيها.
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